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 المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى قلعــة أجيــاد التاريخيــة في مكــة المكرمــة، باعتبارهــا 
إحــدى أبــرز الشــواهد العمرانيــة والعســكرية التــي ارتبطــت بتاريــخ الحــرم المــي الشريــف. تنبــع أهميــة 
ــا فريــدًا مثّــل جــزءًا مهــاً مــن المنظومــة الدفاعيــة للمدينــة  الدراســة مــن كونهــا تتنــاول معلــاً معماريً
المقدســة، كــا أنــه يعكــس أبعــادًا سياســية وعســكرية واجتماعيــة ارتبطــت بمراحــل مختلفــة مــن تاريــخ 
مكــة. وتعتمــد الدراســة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي والوصفــي مــن خــال جمــع الروايــات التاريخيــة 
والنصــوص الجغرافيــة والمصــادر الوثائقيــة ذات الصلــة، إلى جانــب المقارنــة النقديــة بــن مــا ورد في المصادر 
التراثيــة والدراســات الحديثــة. وقــد خُلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا: أن القلعــة لم تكــن 
مجــرد حصــن عســكري، بــل مثلــت رمــزاً لســلطة الدولــة العثمانيــة في الحجــاز، وأســهمت في حمايــة الحــرم 
ــة، إضافــة إلى كونهــا شــاهدًا عــى الطــراز المعــاري العســكري العثــاني في  المــي مــن الأخطــار الخارجي
المنطقــة. كــا أظهــرت النتائــج أن هــدم القلعــة في بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن أثــار جــدلاً واســعًا 
بــن الباحثــن والمؤرخــن حــول جدليــة الحفــاظ عــى الــراث العمــراني مقابــل متطلبــات التوســع العمــراني 
الحديــث. وتــرز الدراســة في هــذا الســياق الحاجــة إلى تفعيــل الجهــود البحثيــة الراميــة إلى توثيــق وحمايــة 
ــال القادمــة ويحقــق  ــة في مكــة، بمــا يضمــن حفــظ ذاكــرة المــكان للأجي ــا تبقــى مــن المعــالم التاريخي م

التــوازن بــن التطويــر العمــراني وصــون الهويــة التاريخيــة للمدينــة.
الكلمات المفتاحية: قلعة أجياد، مكة المكرمة، العمارة العسكرية،التراث العمراني، التاريخ العثماني

Ajyad Fortress in Makkah
 (History and Landmarks)

A.Ahoud Ayed Al-thuwaibi
Abstract:

This study aims to shed light on the historical Ajyad Fortress 
in Makkah, as one of the most significant architectural and military 
landmarks associated with the history of the Holy Mosque. The 
importance of this research lies in addressing a unique architectural 
monument that formed an integral part of the defensive system of the 
holy city, while also reflecting political, military, and social dimensions 
across different stages of Makkah’s history. The study adopts the 
historical-analytical method through collecting historical accounts, 
geographical texts, and relevant documentary sources, in addition 
to conducting a critical comparison between traditional sources and 
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modern studies. The research has reached several findings, the most 
prominent of which is that the fortress was not merely a military 
stronghold, but also symbolized the authority of the Ottoman state 
in the Hijaz, contributing to the protection of the Holy Mosque from 
external threats. Furthermore, it stood as a testament to the Ottoman 
military architectural style in the region. The results also revealed 
that the demolition of the fortress at the beginning of the twenty-first 
century sparked wide debate among scholars and historians regarding 
the dilemma of preserving architectural heritage versus the demands 
of modern urban expansion. In this context, the study highlights the 
urgent need to strengthen research efforts aimed at documenting and 
safeguarding the remaining historical landmarks in Makkah, in order 
to preserve the memory of place for future generations and achieve a 
balance between urban development and the preservation of the city’s 
historical identity.
Keywords: Ajyad Fortress,Makkah,Military Architecture,Urban Heritage,Ottoman 
History

التمهيد: 
الحمــد للــه الــذي لــولاه مــا جــرى قلــم، ولا تكلــم لســان، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد 

صــل اللــه عليــه وســلم كان أفصــح النــاس لســاناً وأوضحهــم بيانــاً، أمــا بعــد 
ــان  ــه الإنس ــى بـ ــا عن ــة م ــورة في مقدم ــدن المس ــون، والم ــراج، والحص ــاع، والأب ــييد الق كان تش
وينظــر إلى تلــك العمائــر ذات الصفــة الحربيــة عــى أنهــا مــن أبــرز مــا تركــه الإنســان، وأقدمـــه منــذ فجــر 
التاريــخ، وأكــره وضوحــاً ودلالــة عــى معــالم تاريخــه، فهــي تعكــس نظــم الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة والدينيــة والسياســية والعســكرية وتطورهــا في الســلم والحــرب، كــا ينظــر إليهــا عــى أنهــا رمــز 
للقــوة والمنعــة، ونتــاج فكــر، وخلاصــة تجربــة، ومقتضيــات ظــروف وحاجــة، وتعبــر عــن صراع وإمكانــات، 
وعنــوان ســيادة وتفــوق، وانتصــار لطــرف وانكســار لطــرف آخــر. وربمــا كانــت تلــك العمائــر أول ما شــيدته 
يــد الإنســان لتوفــر أمنــه بــكل أبعــاده، أمـــن الحيـــاة وأســبابها وأمــن الفكــر والمعتقــد، ولتحقيــق الســيادة 
والتفــوق والامتــداد، كــا أنهـــا ربمـــا كـانـــت قطب الرحــى الــذي دارت حوله واســتهدفته المعــارك الطاحنة 

التــي خاضهــا الإنســان في صراعــه مــن أجــل ذلــك. 
ــا،  ــة في دلالته ــد؛ ازدادت أهمي ــا العه ــادم عليه ــا تق ــا كل ــر عــى أنه ــك العمائ ــا ينظــر إلى تل ك
وخاصــة مــن الزاويــة التاريخيــة والأثريــة، وأصبحــت الحاجـــة ماســـة وأكثـــر إلحاحـــاً لدراســتها للوقــوف 
ــك لرســم  ــه، وذل ــذي شــيدت في ــا في المــكان ال ــة وأهميته ــة وعناصرهــا الدفاعي ــا المعماري عــى خصائصه
ــاني ومــكاني محــدد.   ــط زم ــرة في محي ــة لنمــوذج هــام مــن نمــاذج العــارة الإســامية الكث صــورة صادق
ــا  ــت أنماطه ــاني، وتنوعـ ــر العث ــة في الع ــرة العربي ــة الجزي ــة في منطق ــارة الحربي ــرت الع ــد انت وق
فوجــت منهــا القــاع والأبــراج والحصــون والمــدن ذات الأســـوار، وكـــان لـتـــشييدها ظروف سياســية ودينية 
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وحربيــة، ففــي بحثــي هــذا أتنــاول أحــد هــذه العمائــر الحربيــة في العــر العثــاني، بشــبة الجزيــرة العربيــة 
وهــي قلعــة أجيــاد الواقعــة في شــبة الجزيــرة العربيــة وتحديــداً منطقــة الحجــاز في مكــة المكرمــة، حيــث 
ســأتطرق إلى موقــع القلعــة وتاريخهــا، وتفاصيلهــا الداخليــة بالإضافــة إلى شــكل العــارة العــام، وأختــم بحثي 
بهــدم هــذه القلعــة وردود الفعــل إزاء هدمهــا. تعتــر قلعــة أجيــاد مــن العمائــر الحربيــة، فــإن كانــت عــارة 
حربيــة فهــل تخلــو مــن الزخــارف والتفاصيــل الفنيــة؟ ومــا الأســباب التــي أدت إلى هــدم القلعــة؟ وتظهــر 
أهميــة البحــث في كونــه ســيلقي الضــوء عــى تفاصيــل قلعــة أجيــاد، إبــراز الشــكل العــام والتفاصيــل لهــذه 
القلعــة، وتوضيــح المعلومــات المذكــورة عنهــا وترتيبهــا، وتهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى بعض 
ــي أدت لهــدم القلعــة، وســتتمثل  ــا، والتعــرف عــى الأســباب الت ــر معلومــات عنه ــة المتوف ــا الفني تفاصيله
ــداً منطقــة الحجــاز في مكــة المكرمــة، في الإطــار الزمــاني:  ــة، تحدي ــرة العربي حــدود الدراســة في شــبة الجزي
1196هـــ - 1422هـــ / 1784م - 2002م، وقــد اعتمــدت في عــرض المــادة و تنظيمهــا وتحليلهــا ومناقشــتها على 
مجموعــة مــن المناهــج منهــا المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــي المقــارن كــا اعتمــدت في هذه الدراســة على 

مجموعــة مــن المراجــع العربيــة وعــى بحــوث اســتقيتها مــن الدوريــات والمجــات العلميــة.      
المقدمة:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة قلعــة أجيــاد التاريخيــة بمكــة المكرمــة، مــن خــال عــرض موقعهــا 
ــل  ــا. تقــع القلعــة عــى جب ــذ نشــأتها وحتــى هدمه ــع تاريخهــا من ــم تتب الجغــرافي وأســباب تســميتها، ث
أجيــاد جنــوب غــرب المســجد الحــرام، ويعُــد موقعهــا ذا أهميــة اســراتيجية لحمايــة العاصمــة المقدســة. 
بنُيــت القلعــة في العــر العثــاني ســنة 1196هـــ/1784م بأمــر الشريــف سرور بــن مســاعد، ثــم خضعــت 
لعــدة تجديــدات أبرزهــا في عــام 1302هـــ/1884م عــى يــد والي الحجــاز عثــان نــوري باشــا، حيــث أعيــد 

بناؤهــا لتســتوعب قــوات كبــرة وتــزودت بملحقــات دفاعيــة متعــددة.
تنــاول البحــث تفاصيــل عمارتهــا الداخليــة والخارجيــة، حيــث تميــزت ببنائهــا مــن الحجــر الجبــي 
الأســمر، وبتصميمهــا المربــع ذي الأبــراج الأربعــة، إضافــة إلى مــا تضمنتــه مــن زخــارف هندســية ونباتيــة، 
ــع الحــربي للقلعــة مــع  ــر. كــا عكســت هــذه العــارة الطاب ــذة بالرســم والحف وشــارات عســكرية منف
حفاظهــا عــى عنــاصر جماليــة وزخرفيــة مميــزة. وقــد اســتعرض البحــث مراحــل الســيطرة السياســية عــى 
مكــة المكرمــة بــن الحكــم العثــاني والدولــة الســعودية الأولى، ومــا ترتــب عليــه مــن تغــر ولاء القلعــة 
تبعــاً لتقلبــات الســلطة. ثــم انتقــل إلى هــدم القلعــة ســنة 1422هـــ/2002م ضمــن مــروع وقــف الملــك 

عبــد العزيــز وأبــراج البيــت.
أثــار هــدم القلعــة ردود فعــل واســعة، خصوصــاً مــن الجانــب الــركي الــذي اعتبرهــا إرثــاً عثمانيــاً، 
بينــا أكــدت المملكــة أن الإزالــة جــاءت لخدمــة التوســعة واســتيعاب أعــداد الحجــاج والمعتمريــن. وقــد 
ــزوار وتوســعة  ــة ال ــات خدم ــة ومتطلب ــار التاريخي ــن الحفــاظ عــى الآث ــة ب ــة الموازن ــرز البحــث جدلي أب
ــس  ــاً يعك ــاً وتاريخي ــاً معماري ــل نموذج ــاد تمث ــة أجي ــح أن قلع ــة يتض ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــرم. وم الح
تداخــل السياســة والديــن والعــارة في مكــة المكرمــة، كــا أن جــدل هدمهــا يعكــس صراعــاً بــن الذاكــرة 

التاريخيــة ومتطلبــات الحــاضر. 
ــة  ــالم عمراني ــا مع ــر تاريخه ــت ع ــي احتضن ــدن الإســامية الت ــرز الم ــن أب ــة م ــة المكرم ــدُّ مك تعُ
وعســكرية ارتبطــت ارتباطًــا وثيقًــا بحمايــة الحــرم المــي الشريــف وتنظيــم شــؤون الحجــاج والمعتمريــن. 
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

ــا اســراتيجياً شُــيّد في العهــد العثــاني عــى  ومــن بــن هــذه المعــالم بــرزت قلعــة أجيــاد باعتبارهــا حصنً
مقربــة مــن المســجد الحــرام، لتكــون رمــزاً للقــوة وحمايــةً للمدينة المقدســة مــن الأخطــار الخارجيــة. ورغم 
الأهميــة التاريخيــة والمعماريــة التــي مثلتهــا القلعــة، فــإن هدمهــا في مطلــع القــرن الحــادي والعشريــن 
ــات  ــراني ومتطلب ــراث العم ــى ال ــاظ ع ــة الحف ــول موازن ــعًا ح ــا واس ــارت نقاشً ــة أث ــة جدلي ــل محط مثّ
التطويــر الحديــث، تنبــع مشــكلة البحــث مــن قلــة الدراســات الأكاديميــة المتخصصــة التــي تناولــت القلعــة 
دراســةً شــاملةً مــن حيــث بنائهــا ووظيفتهــا التاريخيــة ودلالاتهــا السياســية والمعماريــة، فضــاً عــن تأثيرهــا 
ــة هــذه الدراســة في ســد  ــا جــاءت أهمي ــا. ومــن هن ــة لأهــل مكــة والمهتمــن بتراثه ــرة الجماعي في الذاك
هــذه الفجــوة العلميــة، عــر إعــادة قــراءة تاريــخ قلعــة أجيــاد ودورهــا في حمايــة الحــرم المــي وإبــراز 
مكانتهــا كأحــد الشــواهد العمرانيــة الفريــدة في تاريــخ الحجــاز، وتهــدف الدراســة إلى توضيــح الظــروف 
ــة،  ــة التــي أدت إلى تشــييد القلعــة، والكشــف عــن وظيفتهــا العســكرية والسياســية والاجتماعي التاريخي
ــق  ــه مــن جــدل ثقــافي وإعلامــي. ولتحقي ــا أثارت ــا وم ــة هدمه ــا وصــولاً إلى مرحل ــع مآلاته ــة إلى تتبّ إضاف
هــذه الأهــداف، اعتمــد الباحــث عــى المنهــج التاريخــي التحليــي مــن خــال مراجعــة المصــادر التاريخيــة 
والجغرافيــة والوثائقيــة ذات الصلــة، ومقارنتهــا بالدراســات الحديثــة التــي تناولــت القلعــة، وبذلــك تســعى 
هــذه الدراســة إلى الإســهام في إثــراء المعرفــة بتاريــخ مكــة المكرمــة ومعالمهــا، وإبــراز قيمــة الــراث العمــراني 

بوصفــه عنــرًا مهــاً مــن عنــاصر الهويــة التاريخيــة والحضاريــة للمدينــة.
نبذة عن القلعة موقعها وسبب التسمية:

توجــد القلعــة في مكــة المكرمــة، تقــع مكــة المكرمــة غــرب الجزيــرة العربيــة، وتبعــد عــن المدينــة 
ــة الطائــف حــوالي 75 كيلومــرا في  ــوبي الغــربي، وعــن مدين ــورة حــوالي 400 كيلومــر في الاتجــاه الجن المن
الاتجــاه الشرقــي، وعــى بعــد 72 كيلــو مــراً مــن مدينــة جــدة وســاحل البحــر الأحمــر، موقعهــا بالنســبة 
لخطــوط الطــول ودوائــر العــرض، فهــي تقــع عنــد تقاطــع درجتــي العــرض 21/25 شــالاً، والطــول 39/49 
ــديدة  ــه ش ــا جرانيتي ــب صخوره ــة، فأغل ــات الجيولوجي ــب التكوين ــن أصع ــع م ــذا الموق ــد ه ــاً، ويعُ شرق

الصلابــة.
تبلــغ مســاحة مدينــة مكــة المكرمــة حــوالي 850 كــم2، ويبلــغ ارتفــاع مكــة عــن مســتوى ســطح  	 
البحــر حــوالي 277 مــراً، وقــد ذكــرت في البدايــة أن القلعــة تقــع في مكــة المكرمــة، فموقعهــا بالتحديــد 
في مكــة عــى جبــل أجيــاد الواقــع في شــعب أجيــاد، الــذي يبلــغ ارتفاعــه 150 مــراً جنــوب غــرب الحــرم 
الشريــف، وتشــكل مــع قلعتــن أخريــن هــا لعلــع وهنــدي المشــيدتين غــرب المســجد وشــاله)1(. )صــورة 
ــاد عــى  ــاد أو جي ــق أســم أجي ــه القلعــة، ويطل ــع في ــذي تق ــعب ال ــك نســبةً للشِ ــم1(، وســميت بذل رق
شــعبين كبيريــن مــن شــعاب مكــة، يــأتي أحدهــا مــن الجنــوب، يقســم خــا المــاء فيتجــه شــالاً، والأخــر 
ــأتي مــن الــرق مــن جبــل الأعــراف، ثــم يجتمعــان أمــام المســجد الحــرام مــن الجنــوب، فيدفعــان في  ي

وادي إبراهيــم، فيقــول الأعــى ذكــراً لـــ أجيــاد في إحــدى أبياتــه: 
فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا * ولا لك حق الشرب من ماء زمزم

رم وما جعل الرحمن بيتك في العلا * بأجياد غربي الصفاء والمُحَّ
وقال بشر بن أبي حازم:

حلفت برب الداميات نحورها ** وما ضم أجياد المصلى وما ذهب
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أ.عهود عايض الذويبي

وقال أبو بكر العبدي العدني:
حي أحبابنا بمكة ما بين *** الصفاء وبين جياد

فالاســم في الأصــل جمــع جــواد والجــواد هــو الخيــل فــكان هــذا الموقــع عبــارة عــن موضــع قيــل 
قديمــاً أن اللــه ســبحانه تعــالى ســخر جيــاد الخيــل لإســاعيل عليــه الســام، ورويَ أن العــرب تجمــع الجــواد 
مــن الخيــل عــى أجيــاد، فقــد جــاء أن المحــل إنمــا ســمي بأجيــاد لأن مضــاض بــن عمــرو الجرهمــي ضرب 
فيــه أجيــاد مائــة رجــل مــن العمالقــة، وقيــل: إنمــا نســبت إلى أجيــاد الظبــاء، أي: أعناقهــا، والتــي يــرب 
بهــا المثــل في الحســن والجــال وفتنــة التلفــت، وقــد كانــت الظبــاء منتــرة ترعــى في هــذا الموضــع، فلــا 
أتصــل بهــا العمــران هجرتــه، وقيــل: سُــمي بذلــك؛ لأن تبعــاً لمــا قــدم مكــة ربــط خيلــه فيــه، لذلــك أطلــق 

عليــه جيــاد ونسُــب للقلعــة نفــس الاســم لوقوعهــا في هــذا المــكان المســمى بذلــك)2(. 
 تاريخ القلعة:

بنيــت القلعــة في العــر العثــاني، أمــر ببنائهــا حاكــم مكــة الشريــف سرور بــن مســاعد)3( عــى 
تلــة تطــل عــى المســجد الحــرام لحمايــة العاصمــة المقدســة، ومنهــا كانــت تــرب المدافــع في رمضــان، 
وقــد تــم انشــئها حينــا كانــت الأوضــاع الأمنيــة بمكــة عامــة غــر مســتتبة عــام 1196 هـــ/1784م)4(، حيث 
تنــازع الأشراف آن ذاك عــى الســلطة فخــاف الشريــف سرور مــن أن هــذه النزاعــات قــد تــؤدي لــإضرار 
بالكعبــة إذا التحمــت الجماعــات المتنازعــة، فأمــر ببنــاء قلعــة لحمايــة مكــة والحــرم، فتوافــد عــى مكــة 
ــاء وكان  ــاء قلعــة مكــة، وعــن موقــع البن ــاب العــارة والعــال والحرفيــن مــن أجــل بن ــر مــن أرب الكث
عــى جبــل أجيــاد المقابــل مــن المســجد الحــرام مــن الناحيــة الجنوبيــة عــى الجانــب الأيــر لحــي أجيــاد، 
وبعــد عامــن مــن بدايــة العمــل أنتهــى العــال مــن بنــاء القلعــة وكان مــن ضمــن منظومــة القلعــة قصــور 
تقــع في أســفل القلعــة ممتــدة عــى ســفح الجبــل وبعــض الأحــواش والأســوار العاليــة، وعندمــا شــاهدها 
الشريــف رأى انهــا لم تكــن عــى قــدر المتانــة التــي كان يأمــل فيهــا فأمــر بهدمهــا وإعادتهــا عــى أحســن 
ــادرة  ــاد لم يكــن مجــرد مب ــاء قلعــة أجي ــة أن مــروع بن ــات التاريخي ــك وأمــن، وتكشــف الرواي مــن ذل
محليــة محــدودة، بــل اســتقطب أعــداداً مــن المهندســن والعــال المهــرة مــن داخــل الحجــاز وخارجــه، 
ــاد  ــل أجي ــد اتُّخــذ جب ــا في الوجــدان الإســامي. وق ــة ومكانته ــة المكرم ــغ بمك ــام البال ــا يعكــس الاهت م
ــه، وهــو مــا  ــة إلي ــة عــى المســجد الحــرام والطــرق المؤدي موقعــاً للقلعــة لمــا يوفــره مــن ســيطرة بصري
جعلهــا حصنــاً اســراتيجياً في غايــة الأهميــة، لم يقتــر دور القلعــة عــى الدفــاع العســكري، بــل ارتبطــت 
ــهر  ــول ش ــن دخ ــان ع ــا للإع ــتخدام مدافعه ــرى اس ــة، إذ ج ــكان مك ــة لس ــة والديني ــاة الاجتماعي بالحي
رمضــان والإفطــار، فغــدت رمــزاً مألوفــاً في ذاكــرة المكيــن وزوار الحــرم الشريــف. كــا أن إعــادة بنائهــا بعــد 
المــرة الأولى تعكــس إدراك الشريــف سرور لحساســية المرحلــة السياســية، ورغبتــه في إظهــار قوتــه وقدرتــه 
عــى حمايــة الحــرم مــن النزاعــات الداخليــة والخارجيــة، تـُـرز القلعــة جانبــاً مهــاً مــن العــارة الدفاعيــة 
ــاني  ــا المب ــي لم تخــلُ منه ــة الت ــة الفني ــع العســكري والزخرف ــن الطاب ــة في الحجــاز، إذ جمعــت ب العثماني
الإســامية، مــا جعلهــا تمثــل توازنــاً بــن المتانــة والجــال. وبذلــك، فــإن قلعــة أجيــاد لم تكــن مجــرد حصــن، 

بــل علامــة عــى الســيادة السياســية، ورســالة واضحــة بــأن مكــة المكرمــة محميــة ومصانــة)5(. 
تجديد القلعة في العصر العثماني:  

دخلــت الحجــاز تحــت الحكــم العثماني عــام 922هـــ/1516م، بعد معركــة مرج دابــق التي انتصرت 
فيهــا الدولــة العثمانيــة عــى بقايــا دولــة المماليــك في مــر، فقــد أنهــت هــذه المعركــة وجــود الممالــك. 
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

فبعــد المعركــة وبعــد هــذا الانتصــار لقــب الســلطان العثــاني ســليم الأول)6( بـــ خــادم الحرمــن الشريفــن 
ــة الحجــاز لهــم فكانــت شرافــة مكــة لــأشراف وولائهــم  ــه ســاطين المماليــك بحكــم تبعي وكان يلقــب ب
ــعودية الأولى  ــة الس ــرت الدول ــة إلى أن ظه ــيادة العثماني ــت الس ــة تح ــت مك ــة، بقي ــة العثماني للحكوم
وضمتهــا إلى كنفهــا بعــد معــارك عــدة مــع الأشراف وفي النهايــة دخلــت مكــة تحــت الســيادة الســعودية 
في عــام 1219هـــ/1804م، وأســتمر ولائهــا للدولــة الســعودية الأولى إلى أن قامــت الدولــة العثمانيــة بإعــادة 
الســيطرة عليهــا في عــام 1227هـــ/1813م حــن تمكنــت الحملــة التــي أرســلتها الدولــة العثمانيــة بقيــادة 
طوســون عــي باشــا وبمســاعدة الشريــف غالــب تمكــن مــن انتزاعهــا مــن الحكــم الســعودي وعــاد ولائهــا 
للدولــة العثمانيــة، في عــام 1302هـــ/1884م عــاد بناءهــا والي الحجــاز عثــان نــوري باشــا، وقــد تــم العمــل 
ــدر بنحــو 800 شــخص، هــذا  ــور يق ــة، والطاب ــور واحــد مــن الرجال عــى أســاس اســتيعاب القلعــة لطاب
ــة، ومســتودعا للأســلحة،  ــاً لعســاكر المدفعي ــا غرف ــتيعابها لنحــو 300 شــخص، وأنشــأ فيه ــن اس فضــاً ع
وبقيــت عــى حالهــا بعــد تجديدهــا إلا ان تــم هدمهــا في عــام 1422هـــ/2002م، )صــورة رقــم 2(، وتعُــد 
فــرة الحكــم العثــاني للحجــاز مرحلــة حاســمة في تاريــخ مكــة المكرمــة، إذ جلبــت معهــا تغيــرات سياســية 
وإداريــة كبــرة أثــرت عــى عــارة المدينــة ونظامهــا الدفاعــي. بعــد انتصــار العثمانيــن في معركــة مــرج 
دابــق ســنة ٩٢٢هـــ/١٥١٦م، وتــوّج الســلطان ســليم الأول بلقــب خــادم الحرمــن الشريفــن، أصبــح للحجاز 
ــادة الأشراف  ــف وقي ــة الحــرم الشري ــت حماي ــث ضُمن ــة، حي ــة العثماني ــن الإمبراطوري وضــع خــاص ضم
المحليــن تحــت إشراف الدولــة المركزيــة. وقــد أتــاح هــذا التنظيــم نوعــاً مــن الاســتقرار النســبي في مكــة، 
وإن كانــت النزاعــات الداخليــة بــن الأشراف لم تتوقــف بالكامــل، مــا اســتدعى تعزيــز مواقــع الحمايــة مثــل 
قلعــة أجيــاد، التــي لعبــت دوراً أساســياً في حفــظ الأمــن ومراقبــة أي تحــركات تهــدد الحــرم، تأخذ الســيطرة 
عــى مكــة أبعــاداً سياســية معقــدة، حيــث شــهدت المدينــة انتقــال ولائهــا بــن الدولــة الســعودية الأولى 
والعثمانيــن. في عــام 1219هـــ/1804م، ضمّتهــا الدولــة الســعودية بعــد معــارك متعــددة، إلا أن الســيطرة 
لم تــدم طويــاً، فبحلــول 1227هـــ/1813م اســتعادت الدولــة العثمانيــة المدينــة بقيــادة حملــة طوســون 
عــي باشــا، مدعومــة بالشريــف غالــب. هــذا التنــاوب في الســلطة يعكــس تذبــذب النفــوذ الإقليمــي عــى 
مكــة، ويــرز الــدور المركــزي للقلعــة ليــس فقــط كحصــن دفاعــي، بــل كمــؤشر عــى الســلطة السياســية 
ومركــز للســيطرة عــى المدينــة)7(. ومــع وصــول والي الحجــاز عثــان نــوري باشــا في عــام 1302هـــ/1884م، 
ــود يصــل إلى ٨٠٠ شــخص، إلى  ــن الجن ــل م ــور كام ــراً واســعاً لاســتيعاب طاب ــاد تطوي ــة أجي شــهدت قلع
جانــب 300 فــرد إضــافي، مــع تجهيــز غــرف لعســاكر المدفعيــة ومســتودعات للأســلحة. هــذا التحديــث 
يعكــس وعــي الدولــة العثمانيــة بأهميــة العــارة العســكرية الحديثــة في حمايــة المواقــع المقدســة، كــا 
يظهــر اهتمامهــم بتوفــر بنيــة تحتيــة قــادرة عــى الصمــود أمــام أي تهديــد داخــي أو خارجــي، وتتعــدى 
أهميــة القلعــة الجانــب العســكري إلى البعــد الاجتماعــي والدينــي، إذ كانــت مدافعهــا تسُــتخدم للإعــان 
عــن مواعيــد الصلــوات وشــهر رمضــان، مــا جعلهــا جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة لســكان مكــة. بالإضافــة إلى 
ذلــك، يظُهــر الاهتــام بإعــادة بنــاء القلعــة بعــد أي تهالــك أو نقــص في متانتهــا إدراك الحــكام لحساســية 
المرحلــة السياســية، ورغبتهــم في الحفــاظ عــى تــوازن بــن الأمــن والاســتقرار والقدســية الدينيــة، إن دراســة 
هــذه الفــرة تُــرز مــدى تأثــر القــوى الإقليميــة عــى بنيــة المدينــة وتاريخهــا، وتكشــف كيــف ارتبطــت 
التحصينــات العســكرية بالســيطرة السياســية، وأهميــة دمــج التحليــل الاجتماعــي والدينــي مــع المعــاري 
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أ.عهود عايض الذويبي

لفهــم تاريــخ مكــة في العــر العثــاني، ولعل هــدم القلعــة في 1422هـــ/2002م يظُهــر التحديات المســتمرة 
في موازنــة الــراث التاريخــي مــع حاجــات التطويــر العمــراني واســتيعاب أعــداد الحجــاج المتزايــدة، مــا 

يعكــس جدليــة دائمــة بــن حمايــة المــاضي وتلبيــة متطلبــات الحــاضر)8(.
تفاصيل العمارة في القلعة: 

بنيــت هــذه القلعــة مــن الحجــر الجبــي الأســمر غــر المهــذب، وهــو متوفــر في جبــال مكــة المكرمة 
بكــرة، وكســيت جــدران القلعــة مــن الداخــل والخــارج بطبقــة مــن المــاط)9( الأبيــض المصفــر ليكســبها 
ــوف  ــن مكش ــطها صح ــكل في وس ــة الش ــم مربع ــرة الحج ــة صغ ــار)10(، والقلع ــك الأحج ــة في تماس المتان
ــدي  ــع لتضــم 800 جن ــغ 800 مــر مرب ــراج مرتفعــة، وكانــت بمســاحة تبل ــا الأربعــة أربعــة أب وفي أركانه
الى جانــب 300 شــخص آخــر، وهــي تضــم ملحقــات مــن بينهــا قاعــات خاصــة للمدافــع ومســتودعات 
للذخــرة كــا ســورت بجــدران ارتفاعهــا ثلاثــة أمتــار لحمايتهــا )11(، وكان التنفيــذ في هــذه المنشــأة مــن 
حيــث المــادة الخــام إلى نوعــن هــا: المــاط والآجــر ومــن حيــث الطــرق والأســاليب الصناعيــة الى ثــاث 
انــواع هــا: الحفــر، والرســم، والــرص. وبالرغــم مــن أنهــا عــارة حربيــة إلا أنهــا لم تخلــوا مــن التفاصيــل 
الزخرفيــة، فالزخــارف المنفــذة فيهــا قــد انقســمت إلى فرعــن رئيســيين، هــا أشــكال هندســية وأشــكال 
نباتيــه وينــدرج تحــت هذيــن النوعــن أنــواع أخــرى متعــددة، فقــد نفــذ فيهــا الشــكل الهنــدسي المعــروف 
باســم خاتــم ســليمان )شــكل رقــم1(، فهــو عبــارة عــن وحــدة هندســية تتآلــف مــن تعاكــس مثلثــن كــا 
نفــذ عليهــا الشــكل الآخــر مــن أشــكال خاتــم ســليمان وهــو مــا يعــرف بالمفتــاح كان عبــارة عــن وحــدة 
ــن  ــور نجمت ــا ظه ــا وتقاطعه ــن تداخله ــج ع ــرار فنت ــق بالتك ــي z وطب ــرف الافرنج ــبه الح ــية تش هندس
ــن  ــن الداخليت ــى البوابت ــذا ع ــرة وكان ه ــة صغ ــا نجم ــة منه ــط الداخلي ــر ويتوس ــل الآخ ــدة بداخ واح
بالقلعــة، كذلــك مُثــل فيهــا مــا يعــرف بالــرر )شــكل رقــم2( نــوع مــن أشــكال الزخــارف، ومــن الأشــكال 
المهمــة المنفــذة عليهــا ســيارتان عســكريتان )شــكل رقــم 3 صــورة رقــم 3(، نفذتــا بالرســم والالــوان الاول 
نفــذت باللــون الأبيــض المقلــم بالأصفــر عــى أرضيــة بيضــاء وهــي مرســومة في المنطقــة التــي تعلــو بــاب 
أحــد الغــرف مــن الداخــل بالطابــق العلــوي في الجانــب الشرقــي مــن القلعــة وبســبب عوامــل التعريــة 
فقــد طمســت بعــض معــالم الشــارة مــا حــال دون معرفــة تفاصيلهــا، ومــا تبقــى مــن رســمها نلاحــظ 
أنهــا تتألــف مــن دائرتــن واحــدة داخــل الأخــرى، وبجانــب الدائــرة شــكل يشــبه الجناحــن الممتديــن إلى 
ــا ينتهــي  ــا ينتهــي بفرعــن معكوفــن وبعضه ــة متعرجــة، بعضه ــدلى مــن أســفلها فــروع نباتي أعــى، ويت
بفــرع نبــاتي معكــوف، كــا نفــذ بالجانــب الأيمــن للجنــاح الأيمــن شــكل يشــبه ماســورة المدفعيــة، في حــن 
نفــذ بالجانــب الأيــر للجنــاح الأيــر شــكل مســدس، وأيضــا مثــل بــكل مــن الركنــن الســفليين للمربــع 
شــكل مســتطيل، أفقــي الوضــع ملــون باللــون الأســود، يعلــو الأيــر منهــا نجمــة سداســية الزوايــا باللــون 
الأصفــر، أمــا الشــارة العســكرية الأخــرى فقــد نفــذت باللــون الأســود عــى أرضيــة بيضــاء اللــون، وذلــك في 
المنطقــة التــي تعلــو إحــدى الفتحــات بالطابــق العلــوي في الجهــة الغربيــة بقلعــة أجيــاد، ولا تــزال هــذه 
الشــارة في حالــة ســليمة، حيــث توســطها دائرتــن إحداهــا بداخــل الأخــرى، ويرتكــز عــى المحيــط العلــوي 
للدائــرة الخارجيــة شــكل قمــع فوهتــه الواســعة إلى أعــى، يخــرج منهــا شــكل يشــبه الشــعلة، ويحــف بكل 
مــن الجانبــن اللذيــن يحفــان بالدائــرة الخارجيــة التــي تتوســط الشــارة شــكل الجنــاح تتجــه إلى جانبــه 
الخارجــي ســهام وأقــواس وبنــادق وســيوف. وقــد نفــذ عــى الشــكلين الدائريــن كــا اللذيــن يتوســطان 
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

الشــارة شــكل ماســورتي مدفــع رســمت عــى هيئــة علامــة )X(، ترتكــز هــذه الشــارة عــى فــروع نباتيــة 
منعقــدة )12(. 
هدم القلعة:

كــا ذكــرت ســابقاً أن مكــة عــادت للحكــم العثــاني بعــد مــا انتزعتهــا مــن الســعوديين في دولتهــم 
الأولى وأســتمر ولائهــا متذبذبــاً يعــود في النهايــة للحكــم العثــاني، إلا أن قامــت الدولــة الســعودية الثالثــة 
وضمتهــا إلى كنفهــا في عام1344هـــ/1925م، واســتمرت تحــت حكــم الأخــرة حتــى عصرنــا الحــاضر، وفي 
عــام 1422هـــ/2002م أمــر الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز)13( بــأن تكــون تابعــة لأوقــاف الحــرم الشريــف، 
ومــن ثــم هدمــت بعــد ذلــك وبنــي عــى أنقاضهــا وقــف الملــك عبــد العزيز، كــا تــم إزالــة الجبــل الواقعة 
عليــه وبنــي مكانهــا مــروع أبــراج البيــت )14(، وقــد أدى هــذا الهــدم الأخــر إلى احتجاجــات وصيحــات 
تخريــب ثقــافي طائــش مــن قبــل دعــاة الحفــاظ عــى البيئــة في تركيــا. وقارنــت أنقــرة هــدم أجيــاد بتدمــر 
طالبــان لباميــان بــوذا في أفغانســتان، كــا ناشــد رئيــس البرلمــان الــركي مــراد ســوكمين أوغلــو الحساســيات 
الدينيــة والقوميــة، واصفــاً تصرفــات الســعودية بأنهــا “غــر إســامية”. وأوضــح ســوكمين أوغلــو عــى موقــع 
بي بي سي الــرق الأوســط عــى الإنترنــت أن “تدمــر دولــة مســلمة للــراث التاريخــي لدولــة أخــرى عــى 
أرض مقدســة هــو ســلوك خاطــئ ينتهــك القيــم الأخلاقيــة للإســام والأخــوة الدينيــة والفطــرة الســليمة.” 
إنّ عمليــة هــدم القلعــة أثــارت ردود فعــل محليــة ودوليــة، وحاولــت الخارجيــة التركيــة ومؤسســات أخــرى 
منــع الهــدم، ولقــد قــام حــزب اليســار الديمقراطــي الــركي بمُقاطعــة الســفر إلى الســعودية، كــا قامــت 
وكالــة الأنبــاء الفرنســية بنقــل عــن وزيــر الشــؤون الإســامية في المملكــة العربيــة الســعودية، صالــح آل 
الشــيخ، قولــه إنــه لا يحــق لأحــد التدخــل في قــرارات المملكــة الداخليــة، مضيفــة أن المــروع يهــدف إلى 

اســتيعاب الحجــاج والمعتمريــن وخدمــة زوار بيــت اللــه. 
ــار  ــن الأث ــر م ــة أث ــون القلع ــن ك ــت م ــاءت ونبع ــة ج ــدم القلع ــى ه ــة ع ــات التركي فالاحتجاج
ــا  ــى أثراه ــاظ ع ــب بالحف ــا تطال ــق تركي ــن ح ــم، فم ــي احتجاجاته ــا تدع ــاميه ك ــت إس ــة وليس التركي
التركيــة وليســت الإســامية والســبب يعــود إلى أن تركيــا الحديثــة قامــت بعــد بنــاء القلعــة بمئــة وخمســن 
عامــاً لذلــك فهــذه القلعــة هــي اثــراً إســامياً وليســاً تركيــاً، فالأثــار الإســامية مهــا كانــت ذات عمــق زمني 
وقيمــة عظيمــة فــإن أهميتهــا لا تغلــب مصالــح الحفــاظ عــى الحقــوق الإنســانية والدينيــة للمســلمين، 
وقــد أعطــى هــذا المبــدأ للمملكــة الحــق الشرعــي لإزالــة لآثــار إســامية أكــر أهميــة مــن قلعــة أجيــاد، 
ــارة البيــت الحــرام للمســلمين  فالمملكــة مطالبــة مــن الشــعوب الإســامية بــأن عليهــا مهمــة تســهيل زي
وتيــر لهــم كذلــك الطــواف والصــاة والســعي بالإضافــة إلى توفــر فــرص ســكن في مكــة المكرمــة لهــؤلاء 
الــزوار. فــإن هــذه المتطلبــات لا تتحقــق الا بإقامــة مشــاريع عملاقــة لتوســعة الحــرم والمناطــق المحيطــة 
بــه لتوفــر مســاحات لبنــاء منشــأة ســكانية حتــى تســتوعب الاعــداد الكبــرة مــن زوار بيــت اللــه الحــرام، 
وهــذه الحقائــق لا يمكننــا الجــزم بانهــا غائبــة عــن المســؤولين الأتــراك، ولكــن مــا جعلهــم يتعامــون عــن 
تلــك الحقائــق هــو تطلعهــم الدائــم إلى العــودة للعــالم الإســامي عــن طريــق إثــارة زوابــع مثــل هــذه، لكن 
مــن المؤســف انهــم لم يعــودوا يعرفــوا لغــة الخطــاب مــع العــالم الإســامي، فــرى انهــم اســتعاروا الخطــاب 
ــة في  ــار البوذي ــان عندمــا دمــرت الآث ــه طالب ــن مــا قامــت ب ــاد وب ــة قلعــة أجي ــن إزال ــوا ب الغــربي ليقارن
)باميــان(، ومــن هنــا نــرى ضبابــة التيــه الســياسي الــركي، وأنهــم اصبحــوا غــر قادريــن عــى التفريــق بــن 
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أ.عهود عايض الذويبي

مشــاعرهم وحديــث عقولهــم، فيريــدون أن يكونــوا رواد حضــارة في العــالم الإســامي، وأوروبيــن أكــر مــن 
الأوروبيــن في الوقــت نفســه)15(.   

الخاتمة:
إنَّ دراســة قلعــة أجيــاد في مكــة المكرمــة تكشــف عــن أهميــة هــذا الــرح المعــاري والتاريخــي 
الــذي ارتبــط بعصــور مختلفــة، بــدءاً مــن العــر العثــاني وحتــى العــر الحديــث. فقــد أنُشــئت القلعــة 
ــة المقدســة  ــاً يحمــي العاصم ــاً دفاعي ــوب غــرب المســجد الحــرام لتكــون حصن ــع اســراتيجي جن في موق
مــن الأخطــار، وتعكــس في الوقــت ذاتــه اهتــام الحــكام المتعاقبــن بالحفــاظ عــى أمــن مكــة وحرمهــا 
ــل كان  ــراني، ب ــروع عم ــرد م ــن مج ــا لم يك ــة وتجديده ــاء القلع ــث أن بن ــر البح ــد أظه ــف. وق الشري
اســتجابة مبــاشرة للظــروف السياســية والعســكرية التــي شــهدتها المنطقــة، ســواء مــن حيــث النزاعــات 

ــة. ــة العثماني ــة التــي واجهتهــا الدول ــات الخارجي ــة بــن الأشراف أو التحدي الداخلي
ــد  ــغِ البع ــكري لم يل ــد العس ــح أن البع ــة، يتض ــارة في القلع ــل الع ــة تفاصي ــال دراس ــن خ وم
الجــالي، إذ جمعــت بــن الوظيفــة الدفاعيــة والزخــارف الفنيــة التــي زُينــت بهــا جدرانهــا وأبوابهــا. وهــذا 
يعكــس طبيعــة العــارة الإســامية التــي غالبــاً مــا تمــزج بــن القــوة والجــال، حتــى في المبــاني ذات الطابــع 
ــلطة  ــولات الس ــى تح ــاهداً ع ــت ش ــا كان ــح أنه ــة أوض ــة للقلع ــل الأدوار التاريخي ــا أن تحلي ــربي. ك الح
في مكــة المكرمــة، بــن الدولــة العثمانيــة والدولــة الســعودية الأولى، مــا يجعلهــا رمــزاً لتقاطــع التاريــخ 

الســياسي والعســكري والدينــي في المنطقــة.
أمــا هــدم القلعــة ســنة 1422هـــ/2002م فقــد أثــار جــدلاً واســعاً بــن مــن يــرى ضرورة الحفــاظ 
ــدة.  ــة لحاجــة التوســعة واســتيعاب أعــداد الحجــاج المتزاي ــرر الإزال ــن مــن ي ــراث المعــاري وب عــى ال
وبذلــك تطــرح قضيــة قلعــة أجيــاد ســؤالاً جوهريــاً حــول كيفيــة الموازنــة بــن متطلبــات الحــاضر واحــرام 
الذاكــرة التاريخيــة. فبينــا تمثــل القلعــة إرثــاً معماريــاً فريــداً، فــإن مشــاريع التوســعة تبقــى جــزءاً أساســياً 
مــن خدمــة الملايــن مــن زوار بيــت اللــه الحــرام، توضــح دراســة التوســع العمــراني والتحصينــات العســكرية 
ــى  ــوراً ع ــن مقص ــة لم يك ــود القلع ــعودية الأولى أن وج ــة الس ــة والدول ــة العثماني ــال الحقب ــة خ في مك
الجوانــب الدفاعيــة فحســب، بــل امتــد ليشــمل الأبعــاد الرمزيــة والاجتماعيــة. فالقلعــة، بموقعهــا المرتفــع 
عــى جبــل أجيــاد، كانــت تمثــل رمــزاً للســيادة والنفــوذ، وأداة بصريــة لإظهــار قــدرة الحــكام عــى حمايــة 
الحــرم الشريــف وتأمــن حيــاة الســكان والــزوار. كــا أنهــا لعبــت دوراً تربويــاً في تشــكيل إدراك المجتمــع 
لأهميــة الأمــن والاســتقرار، إذ ارتبطــت مبــاشرة بالروتــن اليومــي ومواعيــد العبــادة مــن خــال اســتعمال 

المدافــع للإعــان عــن مواعيــد الصــاة وفــرة الصيــام.
إن تتبــع مراحــل الســيطرة السياســية عــى مكــة يــرز مــدى تقلــب النفــوذ في المنطقــة، فالتنــاوب 
ــم  ــد إلى تنظي ــل امت ــط، ب ــر عــى الســلطة فق ــة لم يقت ــة العثماني ــة الســعودية الأولى والدول ــن الدول ب
الحيــاة المدنيــة والعســكرية والاقتصاديــة في المدينــة. هــذا الواقــع يعكــس أن القلعــة كانــت مركــز ثقــل 
للســيطرة السياســية، ومقياســاً لاســتقرار المدينــة، حيــث كانــت كل حكومــة تســعى لضــان قدرتهــا عــى 

فــرض النظــام وإدارة النزاعــات الداخليــة مــن خــال الســيطرة عــى المبــاني التحصينيــة المهمــة.
عــاوة عــى ذلــك، يوضــح التحليــل أن تحديــث القلعــة وتجهيزهــا بعــدد كبــر مــن الجنــود وغــرف 
ــاملة  ــراتيجية ش ــن اس ــزءاً م ــل كان ج ــي، ب ــل تقن ــرد عم ــن مج ــلحة لم يك ــتودعات الأس ــة ومس المدفعي
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

لضــان حمايــة مكــة مــن أي تهديــد داخــي أو خارجــي، بمــا يعكــس فهــاً عميقــاً لموقــع المدينــة الدينــي 
والــدولي. كــا أن الاهتــام بالتصميــم المعــاري، حتــى في المبــاني العســكرية، يظهــر حــرص الحــكام عــى 
دمــج الجــال الفنــي مــع المتانــة الدفاعيــة، وهــو مــا يعكــس الــروح المعماريــة الإســامية التــي تجمــع بــن 

الوظيفــة والزينــة.
وتضيــف هــذه الدراســة أيضــاً بعــداً مهــاً يتعلــق بجدليــة الحفــاظ عــى الــراث مقابــل التطويــر 
ــة  ــق بإزال ــة تتعل ــرارات صعب ــاذ ق ــن إلى ضرورة اتخ ــاج والمعتمري ــداد الحج ــو أع ــد أدى نم ــراني، فق العم
بعــض المبــاني التاريخيــة لإفســاح المجــال للمشــاريع العمرانيــة الكــرى، وهــو مــا حــدث في حالــة هــدم 
قلعــة أجيــاد عــام 1422هـــ/2002م. هــذا القــرار، رغــم مــا أثــاره مــن جــدل محــي ودولي، يعكــس المــواز

الاستنتاجات:
ــم تاريخــي يوثــق مراحــل مهمــة مــن  ــل معل ــاد ليســت مجــرد مبنــى عســكري، ب ١- قلعــة أجي

تاريــخ مكــة المكرمــة.
٢- العمارة الدفاعية في القلعة جسدت مزيجاً من القوة العسكرية والزخرفة الإسلامية.

٣- جدليــة هــدم القلعــة تكشــف عــن صراع متكــرر بــن الحفــاظ عــى الــراث وتلبيــة حاجــات 
التوســع العمــراني.

٤- البحــث يؤكــد أن دراســة الــراث المعــاري الإســامي لا تقتــر عــى الجانــب التاريخــي، بــل 
تتضمــن أبعــاداً سياســية واجتماعيــة وحضاريــة.

وبذلــك، فــإن قلعــة أجيــاد تمثــل نموذجــاً فريــداً لدراســة العلاقــة بــن المــكان والتاريــخ والسياســة 
والعــارة، وتظــل مثــالاً حيــاً للتحديــات التــي تواجــه المــدن المقدســة في الجمــع بــن المحافظــة عــى الــراث 

ومتطلبــات التطويــر الحديــث.
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أ.عهود عايض الذويبي

صورة رقم)1( 
مشهد القلعه خلف الحرم المكي الشريف 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.marefa.org
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

صورة رقم )2(
 صوره للقلعة من الخارج 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmiddle-east-online.com
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أ.عهود عايض الذويبي

شكل رقم )1( 
خاتم سليمان

نــاصر بــن عــي الحــارثي، زخــارف المــاط والآجــر في دار الهنــاء وقلعــة اجيــاد ومنــزل آل القــرع 
بمكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، ع9، 1415هـــ/1994م، ص313.
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

شكل رقم )2(
 السرر 

نــاصر بــن عــي الحــارثي، زخــارف المــاط والآجــر في دار الهنــاء وقلعــة اجيــاد ومنــزل آل القــرع 
بمكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، ع9، 1415هـــ/1994م، ص314.
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أ.عهود عايض الذويبي

صورة رقم )3(
 الشارة العسكرية الثانية

نــاصر بــن عــي الحــارثي، زخــارف المــاط والآجــر في دار الهنــاء وقلعــة اجيــاد ومنــزل آل القــرع 
بمكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، ع9، 1415هـــ/1994م، ص316.
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

شكل رقم )3( 
 رسم توضيحي للشارة العسكرية الثانية 

نــاصر بــن عــي الحــارثي، زخــارف المــاط والآجــر في دار الهنــاء وقلعــة اجيــاد ومنــزل آل القــرع 
بمكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، ع9، 1415هـــ/1994م، ص314.
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أ.عهود عايض الذويبي

الهوامش:
 العيــي: ســامية، قلعــة أجيــاد عــن مكــة الحارســة ومنطلــق مدفــع رمضــان، صحيفــة الوطــن )))

https://www.alwatan.com.sa/article/232297 2014/7/12م.  الإلكترونيــة، 
المكرمــة، دار مكــة، ))) التاريخيــة والأثريــة، ط1، مكــة  بــن غيــث، معــالم مكــة  البــادي: عاتــق 

ص14.  1400هـــ/1980م، 
ــوم ))) ــا ي ــولى شرافته ــي ت ــن مســاعد: شريــف مكــة مــن1186 – 1202هـــ/ 1772 – 1786م والت سرور ب

الثالــث عــر مــن ذي القعــدة عــام 1186 هـــ وعمــره 19 ســنة، حيــث نــودي لــه في شــوارع مكــة 
ــور  ــم أم ــة، ونظّ ــة والخارجي ــاج الداخلي ــور الحجّ ــم أم ــف سرور أن ينظّ ــتطاع الشري ــارة واس بالإم
ــر،  ــة. أنظ ــة والمدين ــاج في مك ــون الحج ــن يعترض ــن الذي ــر والف ــوز ال ــى رم ــى ع ــل وق القبائ
جارشــي: إســاعيل حقــي، أشراف مكــة المكرمــة وأمرائهــا في العهــد العثــاني، ترجمــة: خليــل عــي، 
ط1، بــروت، الــدار الســباعي: احمــد، تاريــخ مكــة، ط7، مكــة المكرمــة، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، 

1415هـــ/1994م، ص446. 
ــح ))) ــار. تحقيــق: رشــدي الصال ــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآث ــه. أخب ــد الل  الأزرقــي: محمــد بــن عب

ــفاء  ــد، ش ــن محم ــي الدي ــاسي: تق ــروت، ١٩٦٥م، ج١، ص ٢٤٥–٢٤٨؛ الف ــس، ب ــس، دار الأندل ملح
الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، بــروت: دار الكتــب العلميــة، ١٤١٤هـــ، ج٢، ص ٥٣–٥٨؛ ســنوك 
ــاض،  ــز، الري ــد العزي ــك عب ــة: دارة المل ــة، ترجم ــخ مك ــن تاري ــات م ــتيان، صفح ــه، كريس هرخروني
١٤٢٠هـــ، ص ١٣٢–١٤٠؛ الفقــي، عبــد اللــه، »العــارة الدفاعيــة في الحجــاز خــال العــر العثــاني.« 
ــد  ــاز في العه ــن، الحج ــدلي: حس ــدد ٢٣، ٢٠١٠م، ص ٩٥–١١٥؛ العب ــة، الع ــات تاريخي ــة دراس مجل
العثــاني، النــادي الأدبي الثقــافي، جــدة، ١٩٨٥م، ص ١٧٠–١٨٠؛ الزهــراني: محفــوظ بــن ســعيد، 
تحصينــات مدينــة أبهــا في الفــرة مابــن 1228 – 1337هـــ، ط1، المملكــة العربيــة الســعودية، وكالــة 

ــار والمتاحــف، 1427هـــ/2006م، ص325.  الآث
ــده ))) ــن 917 – 926هـــ/ 1512 – 1520م ، في عه ــة ب ــة العثماني ــلطان الإمبراطوري ــليم الأول: كان س  س

أحتــل العثمانيــن بــاد الشــام والحجــاز ومــر وضموهــا لإمبراطورتيهــم. وكان أول ســلطان عثــاني 
ــامي  ــخ الإس ــة في التاري ــة العثماني ــد، الدول ــاعيل احم ــي: إس ــر، ياغ ــة. أنظ ــه بالخليف ــب نفس لق

ــكان، 1435هـــ/2014م، ص55.   ــة العبي ــاض، مكتب ــث، ط3، الري الحدي
ياغي: إسماعيل، الدولة العثمانية، ص59، 60. )))
 الأزرقــي: أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار، ج١، ص ٢٤٥–٢٥٠؛ الفــاسي: شــفاء الغــرام بأخبــار )))

البلــد الحــرام، ج٢، ص ٥٨–٦٥؛ ســنوك: صفحــات مــن تاريــخ مكــة، ص ١٤٠–١٤٨؛ الفقــي:  العــارة 
الدفاعيــة في الحجــاز خــال العــر العثــاني، ص ٩٥–١٢٥؛ العبــدلي: الحجــاز في العهــد العثــاني، ص 

 .١٧٠–١٨٥
 المــاط: مــادة بناء تســتخدم لربط الطوب أو الطابوق أو الحجر ولمــلء الفراغــات بينهــا. المــاط )))

بصــورة عامــة يصنــع عــى شــكل عجينــة تصبــح صلبــة حــن تجــف وتتكــون مــن مــواد مختلفــة مــث
ل الط ينأو الصلصال أو النورة والإســمنت أو خليــط مــن هــذه المــواد وقــد يضــاف إليها الرمــل. 

أنظــر، صروف: يعقــوب، المقتطــف، د.ط، مــر، د.ن، 1313هـــ/ 1896م، ص846. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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قلعة أجياد بمكة المكرمة )تاريخ ومعالم( 

ــة ))) ــة مــن المملكــة العربي ــاء بالمنطقــة الشــالية الغربي ــم والوجــه وضب  عجيمــي: هشــام، قلعــة الأزن
الســعودية، مخطــوط رســالة دكتــوراه، قســم الدراســات العليــا التاريخيــة والحضاريــة، كليــة الشريعــة 

والدراســات الإســامية، جامعــة ام القــرى، مكــة المكرمــة، 1406هـــ/1986م، ص109.  
الجهنــي: محمــد، العــارة الحربيــة في الجزيــرة العربيــة، ط1، القاهــرة، الاكاديميــة الحديثــة للكتــاب )1))

الجامعي، 1429هـــ/ 2008م، ص50. 
ــاد ومنــزل آل القــرع )1)) ــاء وقلعــة اجي الحــارثي: نــاصر بــن عــي، زخــارف المــاط والآجــر في دار الهن

بمكــة المكرمــة، مجلــة جامعــة ام القــرى للبحــوث العلميــة المحكمــة، ع9، 1415هـــ/1994م، 
 .258  ،256 ص254، 

ــة الســعودية )1)) ــوك المملكــة العربي ــد الرحمــن آل ســعود، خامــس مل ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب فه
وأولهــم اتخــاذاً للقــب خــادم الحرمــن الشريفــن. هــو الابــن التاســع مــن أبنــاء الملــك عبــد العزيــز 
الذكــور، مــن زوجتــه الأمــرة حصــة بنــت أحمــد الســديري. تــولى مقاليــد الحكــم في 21 شــعبان 1402 
هـــ الموافــق 13 يونيــو 1982م بعــد وفــاة أخيــه غير الشــقيق الملــك خالد حتى عــام 1426هـــ/2005م. 
ــدة،  ــعودية، ط3، ج ــة الس ــة العربي ــخ المملك ــاضرات في التاري ــد، مح ــارك محم ــربي: مب ــر، الح أنظ

خــوارزم العلميــة، 1440هـــ/2019م، ص206. 
الفايدي: تنيضب، اجياد الحي التاريخي بمكة المشرفة، صحيفة الجزيرة الإلكترونية، 2021/7/23م. )1))

(14)https://www.al-jazirah.com/202120210723//rl2.htm
صحيفة الرياض الإلكترونية: أجياد قلعة إسلامية وليست )أتاتوركية(. )1))

(16)https://www.alriyadh.com/29769

https://www.alriyadh.com/29769
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أ.عهود عايض الذويبي

المصادر والمراجع: 
ــح ))) ــق: رشــدي الصال ــار. تحقي ــا مــن الآث ــا جــاء فيه ــار مكــة وم ــه. أخب ــد الل ــن عب ــي، محمــد ب الأزرق

ملحــس. بــروت: دار الأندلــس، ١٩٦٥م، ج١. 

ــة، ))) ــب العلمي ــروت: دار الكت ــرام. ب ــد الح ــار البل ــرام بأخب ــفاء الغ ــد. ش ــن محم ــي الدي ــاسي، تق الف

١٤١٤هـــ، ج٢. 

ــز، ))) ــد العزي ــك عب ــة: دارة المل ــة. ترجم ــخ مك ــن تاري ــات م ــتيان. صفح ــه، كريس ــنوك هرخروني س

الريــاض، ١٤٢٠هـــ. 

الفقــي، عبــد اللــه. »العــارة الدفاعيــة في الحجاز خــال العصر العثــاني.« مجلة دراســات تاريخية، ))) 	4
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